
  

 

  24000 العدد - 77 السنة - 2010 آذار 29 الاثنين

  

 

  .ROV جهاز الرجل الآلي ."قانا"المرآب العلمي

 

 

  .تصوير تحت الماء .أحد الأجهزة العلمية المتطورة

 

 

 .احدى الغرف .تحليل النتائج في المرآب

 

ّ   المركب العلمي الوحيد في لبنان تحو ل " قانا   وسيلة لتسهيل اجراء البحوث                                

، التابع للمجلس الوطني "قانا"في القاعدة البحرية في بيروت التابعة للجيش اللبناني يرسو المركب العلمي 

هذا المركب الذي يملك مواصفات علمية وفق المعايير الدولية، يعمل بتقنيات عالية . للبحوث العلمية

بحرية ودراسة آثار التلوث على طول الشاطىء اللبناني البالغ لبحوث البيئة البحرية واجراء الدراسات ال

  .        ً                   ً                      ً                                       كيلومترا ، من الناقورة جنوبا  الى النهر الكبير شمالا ، وتأثيره على الأسماك والحيوانات البحرية 220

                                                     ً                                        بعدما كان الباحثون والطلاب يتوجهون الى الخارج، وتحديدا  الى ايطاليا، لدراسة علوم البحار واجراء 

... ث العلمية عن علم المحيطات والبحار والثروات السمكية ودرس أعماق البحار وآثار التلوثالبحو

انتقلت هذه البحوث الى مركز علوم البحار في البترون التابع للمجلس الذي أضيف إليه المركب العلمي 



البحوث وفاعليتها، الحلم الذي راود باحثي لبنان البحريين بضرورة اقتنائه من اجل عصرية نتائج " قانا"

  .    ً                                                                 نظرا  الى تقنياته العالية وكفاية الخبراء العاملين التابعين لهذا المركز

  مستويات 3

وهو الوحيد "هذا المختبر البحري المتنقل رابض في القاعدة البحرية في بيروت التابعة للجيش اللبناني، 

. ه في دول شرق وجنوب المتوسطالموجود في لبنان لإجراء البحوث البحرية، ويندر ان يوجد مثيل ل

    ً                                                يوما  في البحر، من دون ان يحتاج الى الرسو في المرفأ،  20ويتمتع المركز باستقلالية عمل تصل الى 

، وفق الامين العام "ولديه تجهيزات متميزة نعمل على تطويرها من ضمن برنامج التعاون الايطالي

. تقصده فتجد خلية كاملة تعمل دونما توقف .للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة

: مستويات 3   ً           طنا ، يتألف من  155أمتار ووزنه  7    ً       مترا  وعرضه  28والمركب، الذي يبلغ طوله 

                           ً       والمستوى الأرضي يتضمن مختبرا ، غرفة .                                            ً       ًالمستوى السفلي يتضمن غرفة للميكانيك، مختبرا  ومخزنا 

وتبلغ مساحة العمل المكشوفة في هذا المستوى .    ً       ًاما ، وونشا                 ً      ً                  للاجتماعات، مطبخا  مجهزا ، غرفتين للنوم، حم

أما .     ً      ً        ّ                                                     مترا  مربعا ، حيث يتم  انزال الآلات الى البحر وأخذ العينات وفحصها في المختبر 50حوالى 

وفي هذا المستوى . المستوى الثالث، وهو العلوي، ففيه غرفة القيادة، مكتب صغير، غرفتان للنوم، وحمام

وونش لانتشال الأوزان الثقيلة من البحر، وأخرى مخصصة " زودياك"عليها مركب  مساحتان، واحدة

  .          ً             ً                                                                     للعمل أيضا ، وفيها يوميا  قبطان وبحار وميكانيكي، اضافة إلى الفريق العمل من المتخصصين والباحثين

كر ويذ.      ً                                          خبيرا ، وفق نوع الدراسات والبحوث المطلوب إجراؤها 14و  6                      ً     ويعمل على المركب يوميا  بين 

  .ان المختبرين مجهزان بمعدات وآلات كاملة لسحب العينات واجراء البحوث

                                                                            ً                   كما ان قيادة القاعدة البحرية تدعم كل أعمال الصيانة التي تتم على المركب دوريا ، كونه في حاجة الى 

  .صيانة وتجهيز دائمين

  مشاريع بحثية

مركب علمي قادر على متابعة التلوث على بدأ المشروع مع الحكومة الايطالية لاستقدام  2006العام 

                                                       ً                                         طول الشاطىء اللبناني، ودراسة أخطاره على البيئة، وتحديدا  التلوث البحري، واجراء بحوث تنمية الحياة 

ان هذه الجهود أثمرت الحصول "يقول حمزة  .كيلومتر من الشاطىء اللبناني 200البحرية على مسافة 

ألف أورو، تشمل  300عم بهبة ايطالية اضافية بقيمة مليونين و                                ُ على مركب علمي كهبة ايطالية، كما د 

أعمال الترميم والتأهيل المستقبلية وتدريب فرق العمل، وذلك في إطار جهود المجلس الذي قدم مساهمة 

ألف أورو في اطار مشروع يمتد لثلاث سنوات لتمويل برامج البحث في علوم البحار  335عينية قيمتها 

تدشينه بتظاهرة لبنانية رسمية  خرائط قعر البحر خلال السنوات الثلاث التي تلت ووضعت. والتلوث

                                ّ                             أثناء العام الأول من عمل المركب تم  إعداد عدد كبير من المشاريع  ".2009نيسان  3وعلمية كبرى في 

ايطاليا،                                                                            ً            البحثية التي ينفذها، حتى اللحظة، خبراء وباحثون لبنانيون، وسيلتحق بهم قريبا  زملاء لهم من

  :      ً   ّ                     ّ                                                     وحاليا  يتم  تنفيذ مشاريع عدة، حد د بعضها مدير مركز علوم البحار الدكتور غابي خلف بالآتي



وضع خارطة قعر البحر، مع تحديد دقيق للفوالق الزلزالية الممتدة من محاذاة مدينة طرابلس وحتى  - 1

                     ّ   هاز يقيس مدى هذا التغي ر                           ّ                                    الدامور، مع دراسة مودلة تغي ر مستوى ارتفاع الأمواج البحرية عبر ج

والتعرف الى الآثار المطمورة في البحر، اضافة الى تحديد مواقع ينابيع المياه العذبة الموجودة في البحر 

  .ونوعيتها وكميتها، وتحديد الخرائط الأنسب لمداخل المرافىء الشاطئية في المدن الكبرى

وامل الفيزيائية والكيميائية على سطح البحر دراسة التنوع الحيوي القاعي، وتشمل دراسة كل الع - 2

متر، وربطها بمستوى الانتاج الغذائي الأول ومستوى الانتاج الغذائي  1500وفي أعماق تصل الى 

الثاني، ومن خلالها نلقي الضوء على أنواع الأحياء البحرية، من نباتية وحيوانية، بأخذ عينات بواسطة 

، وهو روبوت آلي يرسل الى أعماق البحر ROVستعمال جهاز الغطس، ودراسة المصاطب البحرية وا

  .متر قادر على أخذ صور واضحة ونقلها مباشرة الى شاشات على ظهر المركب قانا 200حتى عمق 

     ً موقعا   25                 ّ                                                      دراسة المخزون الكم ي والنوعي للأسماك على طول الشاطىء اللبناني عبر اعتماد  -  3

خطوط موازية من الشمال الى الجنوب،  5ئية معينة، موزعة على       ً      ً                   مختارا ، وفقا  لمواصفات علمية وبي

وتصطاد الاسماك بواسطة شباك الجرف القاعي وتفرز مباشرة على متن المركب، مما يعطي فكرة عن 

  .الأسماك الموجودة في لبنان، ودراسة وجود الدلافين في مياهنا الاقليمية

يائي لمياه البحر، ويتناول جمع المعلومات عن سرعة دراسة التلوث البكتريولوجي والعضوي والكيم - 4

التيارات المائية واتجاهاتها، الملوحة والحرارة، الأوكسيجين المنحل، الكلوروفيل، النيترات، النيتريت، 

     ً       ً                 موقعا  طبيعيا  على طول الشاطىء  30وتؤخذ هذه العينات من .                                  ًالفوسفات والبكتيريا الملوثة عضويا 

رملية، صخرية، مصبات الانهر، مجمعات (اصفات الجيومورفولوجية للشاطىء اللبناني وتمثل المو

، اضافة الى متابعة بعض النقاط التي فيها تلوث بسبب مصبات المجارير العضوية والصناعية ...)سكنية

في المئة من الشواطىء اللبنانية ملوثة وغير صالحة  50    ً            علما  ان أكثر من . ومراقبة التلوث النفطي

  .، نتيجة المجارير التي تصب فيها، اضافة الى أخطار المصانع على الشاطىءللسباحة

ّ                                               متابعة التلوث الناتج من كارثة التسر ب النفطي، إذ وضع مركز علوم البحار خطة عمل على  - 5                                   3 
، من اجل متابعة البقع النفطية التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي صيف 2011مراحل تمتد حتى العام 

                                                          ً                       حديد آثار التلوث النفطي على الحياة البحرية، كما أجرى مسوحا  لبعض المناطق الصناعية وت 2006

  . الموجودة على الشاطىء

  والطائرة الأثيوبية الرجل الآلي

في  ROVعندما حدثت كارثة الطائرة الأثيوبية، كثرت التساؤلات عن عدم استعمال هذا الجهاز الآلي 

متر  200متر، والجهاز يعمل حتى عمق  1200                        ً                        عملية انتشال الجثث، علما  أنه حدد سقوطها على عمق 

               ّ                                                 في اليوم عينه قد منا الى قيادة القوات البحرية في الجيش اللبناني، : "وفي هذا الصدد يقول حمزة. فقط

لمنطقة الممتدة من بيروت     ً                                   ألفا  التي سبق وأنجزناها في مشروع سابق ل 1/50خرائط قعر البحر بمقياس 

        ّ  وعندما تم  . حتى صيدا، لتسهيل مهمة أجهزة الانقاذ في المنطقة، التي كان من المرجح سقوط الطائرة فيها

    ً                                                  مترا ، طلبت من قيادة الجيش اللبناني، ووافقت رئاسة مجلس  40تحديد موقع سقوط الطائرة على عمق 



     ّ                     وقد تم  ذلك، ورافقه باحثون . البحرية اللبنانيةبتصرف ) ROV(الوزراء على وضع جهاز الرجل الآلي 

                                         ً                                               وخبراء مركز علوم البحار، الذين عملوا جنبا  الى جنب مع غطاسي الجيش للبحث عن الصندوق الأسود 

  ّ                                     وتم  ذلك في أفضل الشروط العلمية وبكفاية . الثاني وجهاز التسجيل فيه وتصوير موقع الطائرة والضحايا

   ً                                إذا ، لم يقل أحد أنه لا يريد التعاون . وبتعاون مثالي مع قيادة الجيش اللبنانيمتميزة على الصعيد الفني، 

                                                                       ّ           ً              معنا وعندما شعرنا بأن لدينا امكانات يمكن ان تستعين بها الأجهزة والانقاذ قد مناها فورا  دونما تأخير، 

  ".                 ً                                                   والتنسيق كان كاملا  بين مجلس الوزراء وقيادة الجيش ومجلس البحوث العلمية

ما حصل في أزمة الطائرة الأثيوبية، والنقص في المعلومات عن الامكانات المتوافرة لدى "مزة ويضيف ح

بعض الادارات، وكذلك النقص في التنسيق، يستدعي العمل أكثر من كل وقت مضى على انشاء مؤسسة 

صيين دور وطنية لإدارة الكوارث، تتكامل ولا تتعارض مع الهيئة العليا للإغاثة، وللعلميين والاختصا

  ".أساسي ومهم لوضع التصور لهذه المؤسسة وإداراتها

  

                                                                        ً                ويؤكد الدكتوران حمزة وخلف انه بفضل هذا المركب استطاع لبنان ان يكون شريكا  في عدد كبير من 

ّ                المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي والمخصصة لدور الحوض المتوسط، كما تحو ل المركز إدارة                                                                        

                   ً      ً                                     كما انه يستضيف عددا  كبيرا  من تلامذة المدارس والطلاب الراغبين في . البحوثووسيلة لتسهيل اجراء 

التعرف الى النشاط العلمي البحري، ويقوم بعضهم بتحضير أطروحات عبر المهمات البحرية التي تنظم 

ت كما ان هناك اتصالات مع عدد كبير من الدول العربية وقبرص وتركيا للافادة من امكانا .لهذه الغاية

والمجلس، ومعه . المركب ونتائج البحوث التي تجرى بواسطته ضمن الحوض الشرقي للبحر المتوسط

المركز، في طور إعداد برنامج تعاون خاص بالثروة السمكية لتحديد الأنواع الممكن اصطيادها وأماكن 

  .الصيد والفترات الزمنية المسموح بها لكل نوع بالتعاون مع وزارة الزراعة

  انا ؟لماذا ق

  

ّ                 لماذا س م ي المركب العلمي   ُ                                    ً                           لقد دخلت قانا ضمير اللبنانيين خصوصا  خلال كل الحروب الاسرائيلية،  ؟"قانا"      

وبالنسبة الينا "وقانا جزء من ثقافة الديانتين المسيحية والاسلامية، . الأكبر في المآسي" الحظ"اذ كان لها 

عندما بدأنا مشروع المركب "ويضيف . ، وفق حمزة"ياة            ً                                  ارتبطت دائما  بالمعاناة التي لا تعوق استمرار الح

    ّ                                         المدم رة، وبما ان تسمية المراكب في لبنان كانت  2006، كنا تحت تأثير حرب 2006نهاية عام 

" صنين"                                                                     ّ               مقتصرة فقط على أسماء المدن الساحلية، حصلت استثناءات منذ أعوام عدة، فسم ي أحد المراكب 

                                            ً               لرمزيتها ولسهولة لفظها، ولقيت التسمية تأييدا  من كل المحافل " قانا"   ً                          مثلا ، فوجدنا اهمية اعتماد اسم 

  ".العلمية والرسمية

  إلى لبنان رحلة الوصول



وقصف  2006نتيجة التلوث البيئي النفطي الذي أصاب لبنان على أثر العدوان الاسرائيلي في تموز 

لبحوث والدراسات البحرية في لبنان، معمل الجية، عرض الجانب الايطالي تقديم سفينة علمية بهدف دعم ا

وسرعان ما اقترن ذلك بموافقة رئاسة مجلس الوزراء، فاشترت الحكومة الايطالية السفينة من مالكها 

وصل المركب العلمي الأول قانا من ايطاليا  .الأصلي ونقلت ملكيتها الى المجلس الوطني للبحوث العلمية

الية كهبة كاملة الى المجلس الوطني للبحوث العلمية، بمواصفات الى لبنان، بعدما منحته الحكومة الايط

 –سيام "تقنية عالية لبحوث البيئة البحرية ورسم خارطة قعر البحر في لبنان، وأشرف على تجهيزه مركز 

واختصاصيين في " فيديربيسكا"في ايطاليا على مدى سنة ونصف السنة، بالتعاون مع مؤسسة " باري

ّ        ً      ً     ً               لبنان وايطاليا، وتحو ل مركبا  مخصصا  حصرا  للبحوث العلمية البحوث البحرية من  16/12/2008في  .                   

في مرفأ باري في جنوب ايطاليا وأبحر الى بيروت التي " قانا"رفع العلم اللبناني على المركب العلمي 

ة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعاون والتنمية الايطالية في لبنان، ومؤسس22/12/2008وصلها صباح 

   ّ                             ، تم  تدشين المركب في القاعدة في 2009نيسان  3وفي . ومجلس الانماء والاعمار" باري –سيام "

  . بيروت

  


